
أطفـــــال الســـــودان: لا مفـــــر مـــــن الجـــــوع
والمرض

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

إذا كنت من الذين يعتقدون أن أزمة أطفال السودان تلخصت في صورة الطفلة والنسر التي التقطها
المصور الجنوب إفريقي كيفن كارتر عام  في أثناء رحلته إلى قرية نائية، بعد أن سمع صوتًا لأنين
يـع الطعـام يلـة كـانت قـد تـوقفت عـن الزحـف لبرهـة وهـي في طريقهـا إلى مركـز لتوز طفلـة صـغيرة هز
وبجانبها نسر ينتظر لحظة استسلامها لمصيرها المحتوم، فأنت مخطئ، فمعاناة هذه الفئة تعمقت
طيلــة العقــود الــتي أعقبــت هــذه الحادثــة بفعــل الصراعــات والأوبئــة وبعــض المظــاهر الاجتماعيــة

كالانتهاكات الجنسية والحرمان من أبسط الحقوق المدنية.

في السودان، ما زال ملايين الأطفال يعانون من تأثيرات الصراع المزمن جسديًا ونفسيًا ومن الكوارث
الطبيعيـة الموسـمية وانتشـار الأمـراض المعديـة، وكذلـك مـن نقـص الاسـتثمار في الخـدمات الاجتماعيـة
الأساسية، فالبلد الواقع شمال شرق إفريقيا يُصنف كواحد من البلدان الأسوأ في العالم من حيث
نقص التغذية والتعليم، حيث يبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ممن هم في سن المدرسة

 ملايين طفل وطفلة.

معانــاة أطفــال الســودان لا تقتصر علــى وقــوعهم في دائــرة الحــرب أو تأثرهــم بتــداعياتها الاقتصاديــة
كــالفقر والتهميــش والحاجــة، فــالضرر الــذي لحقهــم يشمــل بــاقي منــاحي الحيــاة، ويمكــن القــول إن
المأســـاة الحقيقيـــة تكمـــن في عـــدم تمكنهـــم مـــن الحصـــول علـــى أوراق ثبوتيـــة ووصـــمهم بــــ”عديمي
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الجنسية”.

الأوراق الثبوتية
في شـــوا الســـودان، أعـــداد الأطفـــال المشرديـــن والمهمشين في صـــعود كأرقـــام انتعـــاش أداء إحـــدى
البورصــات في دولــة مــا في العــالم، حيــث كشفــت وزارة الصــحة عــن وجــود  أطفــال مجهــولي الأبــوين
يُلقـون يوميًـا إلى مصيرهـم الغـامض، فمنهـم مـن يتـم إنقـاذه بنقلـه إلى المسـتشفى وآخـرون يفـارقون
كدها تصريح مدير مشرحة مستشفى الخرطوم عقيل سوار الدهب، الحياة، هذه الأرقام الصادمة أ
يًا وهي في الغالب لأطفال حديثي الولادة مجهولي باستقبالهم ما بين  إلى  جثة طفل شهر

الهوية.

ويعود التزايد المطرد للظاهرة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أهمها التفكك الأسري واهتراء النسيج
الاجتمــاعي وانتشــار ظــاهرة الاغتصاب وارتفــاع نســبة العنوســة والطلاق بصــورة كــبيرة، الأمــر الــذي

يساهم في ارتفاع حالات العلاقات غير الشرعية خا نطاق الزواج.

الأطفــال السودانيــون الذيــن يرمــى بهــم إلى الشــا يكونــون في الغــالب بين فــكي كماشــة، إمــا المــوت
المحدق وإما أن يتم نقلهم في مرحلة أولى إلى المستشفى ثم إلى دور الرعايا التي لا تتوافر فيها أبسط
الضرورات الحياتية وأدوات المراقبة والإحاطة، خاصة أن هذه المؤسسات تر بدورها تحت طائلة
كثر، أو بصمتها تجاه الانتهاكات الفساد ومتهمة بتعذيب الأطفال والاتجار بهم وبيعهم لمن يدفع أ

الجنسية التي يتعرضون ليها كاستغلال الأطفال في خدمتهم بالمنازل بصورة أشبه بالعبيد.

معاناة الأطفال السودانيين لا تقف عند هذا الحد، فحتى إن كبروا واشتد عودهم وقويت أصلابهم
فــإن مأســاتهم ســتكبر معهــم نظــرًا إلى افتقــادهم لحقهــم الطــبيعي والمــدني في الحصــول علــى أوراق
ثبوتية، وهو أمر ينطبق على الأطفال الذين لم يسجلوا في دوائر الحالة المدنية لأسباب أخرى كالجهل

وتفشي الأمية في صفوف القابلات أو انعدام المؤسسات المعنية خاصة في الأرياف.

مجموعة “الجنقو” التي تتمركز في ولاية القضارف شرقي السودان وتعود أصولهم إلى الجنوب وولاية
النيــل الأزرق، يعــاني أفرادهــا وهــم في الغــالب عمــال موســميين في الأنشطــة الفلاحيــة مــن صــعوبة
الحصول على أوراق ثبوتية جراء انفصال الجنوب عن السودان، وما أعقب ذلك من توتر العلاقات
بين البلــدين خلال حكومــة الرئيــس الســابق عمــر البشــير، وأوامــره مــن وقــت لآخــر بــإغلاق الحــدود

والتشديد على عدم منح الجنسية السودانية لجنوب السودانيين.

وتشترط السلطات السودانية من أجل استخراج شهادة ميلاد للطفل، الرقم الوطني لكل من الأب
والأم، بالإضافــة لوثيقــة الــزواج، وهــو أمــر يصــعب تــوافره بســبب عــدم وعــي الأسر بأهميــة الوثــائق
ــة في ــد وافتقــارهن لمهــارة القــراءة والكتاب ــا عــدم تأهيــل القــابلات اللائي يســجلن الموالي ــة وثانيً الثبوتي
الأرياف، بالإضافة للإجراءات الطويلة التي يعجز النساء عن الإيفاء بها وذلك عدا عن الرسوم العالية
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التي تفوق إمكانات الأسر الفقيرة.

سوء التغذية
في العــادة يُعــرف ســوء التغذيــة علــى أنــه نتيجــة عوامــل مختلفــة ومتراكمــة كنقــص الــبروتين والطاقــة
والمغذيـــات الدقيقة والعـــدوى أو الأمـــراض المتكـــررة وممارســـات التغذيـــة غـــير الســـليمة وعدم كفايـــة
الخــدمات الصــحية والميــاه غــير النظيفــة والصرف الصــحي، وهــي عوامــل اجتمعــت كلهــا في الســودان
الذي يعاني من تداعيات الصراع المزمن وانتشار الأوبئة، إضافة إلى الفيضانات الموسمية التي يترتب

عليها أمراض كثيرة.

يبًا نصف حالات وفاة الأطفال يعاني ما يُقدر بـ. مليون طفل وطفلة من سوء التغذية وتُعزى تقر
دون سن الخامسة إلى هذه المعضلة، إضافة إلى  ألف طفل وطفلة يُعانون من سوء التغذية
ير بينـت أيضًـا أنـه مـن بين الولايـات الــ في البلاد، الحـاد الـوخيم ويصـارعون مـن أجـل البقـاء. التقـار
يــد علــى %؜، وهــذه النســبة أعلــى مــن عتبــة تعــاني  ولايــة مــن انتشــار ســوء التغذيــة بنســبة تز
الطــوارئ حســب معــايير منظمــة الصــحة العالميــة، ففــي الســودان يوجــد واحــد مــن كــل ســتة أطفــال

يعانون من سوء التغذية الحاد.

يحتاج نحو  ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة إلى الحصول على الرعاية الصحية، بما ذلك
التطعيــم والخــدمات المنقــذة للحيــاة الأساســية، نحــو %؜ مــن مرافــق الرعايــة الصــحية الأوليــة في
جميـع أنحـاء السـودان هـي مرافـق غـير صالحـة تمامًا للعمـل، إمـا بسـبب النقـص في طـواقم العمـل

الطبية وإما بسبب تردي البنية التحتية المادية.

معانــاة الســودانيين لم تقــف عنــد الغــذاء، حيــث يفتقــر نحــو . مليــون شخــص إلى الحصــول علــى
كميــات كافيــة مــن ميــاه الــشرب ووسائــل التغــوط الآمنــة، فيمــا يُعــد الحصــول علــى خــدمات الميــاه
والإصحاح البيئي الموثوقة والمستدامة مسألة طارئة بالنسبة للاجئين في المخيمات في شرقي السودان

ودارفور والنيل الأبيض، وكذلك الحال بالنسبة للاجئين السودانيين في مناطق الجنوب.

أمراض وأوبئة
تشكل الأمراض السارية مسببًا رئيسيًا للأمراض والوفيات في السودان الذي ما زال معرضًا لانتشار
الحصبة والتهاب السحايا والإسهال المائي الحاد، وكذلك فيروس شيكونغونيا وشلل الأطفال، فيما
تُشكــل ميــاه الســيول والفيضانــات الــتي يعرفهــا الســودان، بيئــة خصــبة لانتشــار الحــشرات الضــارة
والبعوض الذي ينقل الكثير من الأمراض لسكان المناطق القريبة من النيل خاصة فصل الخريف،
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يا وحمى الضنك والوادي المتصدع. ومن بين الأمراض الأكثر انتشارًا نتيجة الحشرات الملار

يا وحمى الضنك والشيكونغونيا وحمى الوادي المتصدع كلها من الأمراض المستوطنة في وتُعد الملار
يا في سبعة محليات بشمال دارفور وأجزاء مختلفة من السودان، حيث ازدادت حالات الإصابة بالملار
ولاية سنار، فيما أبلغ غرب دارفور عن ما يقرب من  حالة إصابة بالشيكونغونيا، وتم الإبلاغ عن
مئات حالات الحمى النزفية الفيروسية في ولايات الشمال ونهر النيل وكسلا والخرطوم وسنار وغرب

كردفان.

كثر من  آلاف شخص ير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة “أوتشا”، تضرر أ وبحسب تقر
كـثر مـن  آلاف منهـم في الأسـبوع الأول مـن منـذ بـدء هطـول الأمطـار في سـبتمبر/أيلول ، أ
يـة والفيضانـات المفاجئـة  ألـف شخـص بحاجـة إلى مـأوى ذات الشهـر، كمـا خلفـت السـيول النهر
عاجـل، ومسـتلزمات منزليـة ومياه نظيفـة وصرف صـحي وخدمات صـحية في مـدن العاصـمة الثلاثـة

الخرطوم وأم درمان وبحري.

كثر من  ألف كارثة فيضان نهر النيل الأخيرة، تسببت في وفاة ما لا يقل عن  شخصًا وهدم أ
كثر من نصف مليون شخص، إضافة إلى آلاف الأراضي الزراعية والمرافق منزل جزئيًا أو كليًا، وتضرر أ

والمؤسسات الخدماتية والصحية.

الزواج المبكر
تنتشر ظاهرة زواج القاصرات في السودان بكثرة في ظل تفشي الجهل والفقر وإجازة القانون تزويج
يــت في هــذا الخصوص (مســح الفتــاة عنــد بلوغهــا الـــ من عمرهــا، ووفقًــا للــدراسات الــتي أجر
 مبكرة وفي وقت لم يكتمل فيه

ٍ
)، فإن % من النساء في هذا البلد الإفريقي تزوجن في سن

نمو الفتاة الجسدي والنفسي والاجتماعي لمواجهة الحياة الزوجية، وتوضح الأرقام أيضًا أن الغالبية
العظمى من المتضررات ينحدرن من عائلات تعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية.

ويـرى بعـض المختصين أن هـذه الظـاهرة كـانت سـببًا أساسـيًا في تفـشي الكثـير مـن الأمـراض النفسـية
مثل الهيستريا والاكتئاب والشكوى من الصداع، والكثير من الأمراض التحولية، بغرض الهروب من
ضغوط الأبناء والمسؤوليات، إضافة إلى ذلك، فهناك عامل مباشر في خروج الأطفال الزوجات للعمل
خــا الــبيت بســبب الظــروف الاقتصاديــة، الأمــر الــذي يعرضهــا إلى الاســتغلال بأنــواعه الجســدي

والجنسي.

كثر أنماط الانتهاكات المثيرة للقلق  متصل، فإن حوادث العنف الجنسي ظلت واحدة من أ
ٍ
وفي سياق

في السودان، حيث تم التحقق من  حالة على الرغم من عدم الإبلاغ عنها على نطاق واسع
خوفًا من وصمة العار والانتقام وانعدام مساءلة الجناة ونقص الموارد والخدمات للناجين، ونسب
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ثلث تلك الحوادث إلى القوات الحكومية.

 وبحســــب جــــرد للأمــــم المتحــــدة الــــذي يغطــــي الفــــترة الواقعــــة بين يناير/كــــانون الثــــاني
كًـــا جســـيمًا ضد الأطفـــال في دارفـــور وديســـمبر/كانون الأول ، سُـــجل مـــا مجمـــوعه  انتها
وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي، ومن الانتهاكات الأكثر شيوعًا قتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم

أو استخدامهم في النزاعات، وفيما يلي بعض الإحصاءات:

قتل وتشويه الأطفال:  حالة.
الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي:  حالة.

الاختطاف:  طفلاً.
هجمات ضد المدارس والمستشفيات:  هجومًا.

التجنيد
في الســودان كمــا في جنوبهــا المنفصــل، تعمــل الجهــات الرســمية وغــير الرســمية علــى تجنيــد الأطفــال
قسريًــا واســتخدامهم في عملياتهــا العســكرية، مســتغلين حاجــة هــذه الفئــة إلى حاجيــات العيــش
الأساسية ورغبتهم في الحصول إما على الأمان بحملهم السلاح أو التغذية وموارد الإعاشة، ورغم
إطلاق دولــة الجنــوب لآلاف الجنــود الأطفــال بعــد اتفــاق عــام ، فــإن المحققين لاحظــوا مــؤخرًا
يـادة أعـدادهم، وذات اتجاهًـا عكسـيًا في الآونـة الأخـيرة مـع سـعي الحكومـة والجماعـات المتمـردة إلى ز

الأمر ينطبق على الخرطوم.

ير لـ”نيويورك تايمز” فإن قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي استغلت الأوضاع وبحسب تقر
يــد مــن تكثيــف جهــود تجنيــد الاجتماعيــة المتمثلــة في الفــوضى وغيــاب الاســتقرار وتــدهور الاقتصــاد، لمز

الأطفال واستعمالهم في عملياتها محليًا أو تصديرهم للحروب خا الحدود كاليمن وليبيا.

بينهم  أطفال.. قوات الأمن في #السودان تقبض على  شخصا بتهمة
شراء الأسلحة وتجنيد الأطفال، قبل توجههم إلى #ليبيا للقتال كمرتزقة

بجانب قوات #حفتر في حربه ضد حكومة #الوفاق
pic.twitter.com/ZUeg2kjWDk

RassdNewsN) June 29, 2020@) شبكة رصد —

يرًا أثار جدلاً كبيرًا، أفاد أن الجيش السوداني يجند أطفالاً من دارفور وسبق أن نشرت الصحيفة تقر
وي بهم في معارك اليمن، وأن أغلب المقاتلين السودانيين ينحدرون من تلك المنطقة التي مزقتها

https://bit.ly/3jVDBSe
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZUeg2kjWDk
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1277500831990980608?ref_src=twsrc%5Etfw


المعــارك سابقًــا، وتعــاني مــن الفقــر، مشــيرة إلى أن معظمهــم مــن مليشيــات كــانت تعــرف سابقًــا باســم
“الجنجويد”، وأفرادها متهمون بارتكاب عمليات قتل ممنهج واغتصاب في أثناء الصراع في دارفور.

صـحيفة “نيويـورك تـايمز” أوردت أيضًـا في تقريرهـا أن المملكـة العربيـة السـعودية اسـتقدمت مقـاتلين
مـــن ولايـــة دارفـــور السودانيـــة مقابـــل آلاف الـــدولارات، للقتـــال إلى جانبهـــا في اليمـــن ضـــد المقـــاتلين
الحوثيين، فيما نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة التحقيق الأممية ياسمين سوكا قولها: “ما توصل
يـادةً بالفعـل في عـدد المجنـدين الأطفـال في الكثـير مـن المنـاطق الساخنـة وأن إليـه محققونـا أن هنـاك ز

بعض المجندين الأطفال فتيات يقدمن خدمات جنسية وخدمات عمل للمقاتلين”.

التعليم
قطاع التعليم في السودان يعد هشًا للغاية لاعتبارات كثيرة أهمها تأثره المباشر بالأزمات التي تمر بها
البلاد كالفيضانـات والأوبئـة والصراعـات المسـلحة، ففـي الثـورة مثلاً (-) أغلقـت المـدارس

.-بسبب جائحة كوفيد  من مارس/آذار  لوقت طويل كذلك الحال في

كثر من . مليون طالب في جميع أنحاء آخر الأرقام التي أعلنتها منظمة اليونسيف أفادت بتعرض أ
السودان للأضرار البالغة نتيجة إغلاق المدارس بسبب جائحة “كوفيد-″، يُضاف إليه . مليون
 مــن الفتيــات والنســاء اللــواتي تــتراوح أعمــارهن بين %طفــل لا يذهبــون إلى المــدارس أصلاً، و

و عامًا هنَ أميات.

وفي الإطـــار ذاتـــه، يبلـــغ معـــدل الالتحـــاق بالمدرســـة في المنـــاطق الثمانيـــة المتـــضررة مـــن النزاع (ولايـــة
دارفور وجنــوب وغــرب كردفــان والنيــل الأزرق %، وهــي نســبة متدنيــة جدًا مقارنــة مــع متوســط

معدل الالتحاق بالمدرسة في باقي مناطق البلاد.

هناك نحو . مليون طفل وطفلة ممن هم في سن المدرسة (-) بحاجة إلى التعليم في برامج
دعم الحالات الطارئة، بما فيهم  ألف نا ونازحة داخليين، وما يصل إلى %؜ من الأطفال
؜ مــن هــؤلاء الأطفــال خــا%اللاجئين الســودانيين في منــاطق الجنــوب هــم في ســن المدرســة، و

المدرسة.

في غضــون ذلــك، يُمكننــا القــول إن الصراع والانقســام والافتقــار إلى الــوعي بأهميــة التعليــم كرافعــة
اجتماعيـــة واقتصاديـــة ونقـــص التنميـــة المزمن كلهـــا عوامـــل تســـاهم في تـــدهور الوضـــع المـــدرسي في
السودان، وبقاء هذه الفئة خا المؤسسة التربوية، سيعرضهم للعنف الجسدي والجنسي، وسيزيد
مـن مخـاطر تعرضهـم لهـزات نفسـية وسـلوكية، كمـا سـيدفعهم بـاكرًا في سـوق عمالـة الأطفـال الـذي

سيبقي عليهم في دائرة الهامش.

https://bit.ly/2SU1CNw


أرقام تلخص المعاناة
كثر من % من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بصغر الحجم (قصر القامة أ

مقارنة بأعمارهم).
نحو % منهم يعانون من نحول البنية (أشد نحولاً مقارنة بأطوالهم).

يموت نحو  طفلاً كل يوم بسبب نقص التغذية والأسباب ذات الصلة.
. مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

. تعرض نحو مليون طفل سوداني للتشرد عام
. مليون طفل خا المدارس معظمهم في المناطق المتضررة من النزاع.

كثر من % من مصادر المياه المختبرة ملوثة بيولوجيًا. أ
كثر من % من السكان لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية أ

% لا يستطيعون الوصول إلى مرفق غسل اليدين بالماء والصابون.
% لا يحصلون على خدمات مياه الشرب الأساسية.

. مليون طفل وطفلة نازحين بحاجة إلى مساعدة بما فيهم من يعيشون في المناطق
المتضررة من النزاع.

%؜ من الأشخاص النازحين داخليًا في المخيمات هم من أطفال.
يبًا في السودان هم أطفال. %؜ من اللاجئين تقر

الحكومة السودانية والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية لا يختلفون كثيرًا عن المصور
الجنوب إفريقي الذي قيل له في ذلك الوقت “لماذا لم تنقذها يا كارتر”، فكل هذه الجهات تشابهت
في تعاملهــا مــع هــذه الفئــة علــى أنهــا مجــرد حــالات وأرقــام، فيمــا يبقــى الطفــل الســوداني بحاجــة إلى

إعادة تأهيله جسديًا ونفسيًا لما لحقه من أضرار طيلة عقود من الصراع والتخلف.
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